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ترجمة وتحرير نون بوست

الانقلاب العسـكري هـو ظـاهرة سياسـية معروفـة في كـل مـن التـاريخ القـديم والحـديث، حيـث يقـوم
الجيــش باقتحــام قصر الحكومــة وتســلّم زمــام الســيطرة علــى البلاد، ولكــن مــا حــدث في  مــايو في
ير الدفاع موشيه يعلون واستبداله بأفيغدور ليبرمان، يمكن وصفه بشكل أفضل إسرائيل، بإقالة وز

باعتباره انقلابًا للمدنيين ضمن الطبقة السياسية اليمينية ضد الجيش الذي وقف في طريقهم.

العمليـــة الاجتماعيـــة الـــتي أســـفرت بالمحصـــلة عـــن هـــذه الأحـــداث السياســـية الأخـــيرة هـــي طويلـــة
ومستمرة، حيث يصفها تومر بريسكو، الخبير الديني والمتتبع للمجتمع الإسرائيلي، بأنها “اصطفاف

الشعب ضد الدولة”، في عملية وضع قيم الإثنية اليهودية قبل أي شيء غيرها.

لقــد أصــبح الانتمــاء العــرقي، وليــس المواطنــة، هــو الجــوهر المطلــوب لاعتبــار الشخــص إسرائيليًــا، حيــث
تعرضــت النخــب القديمــة في القطــاع العــام أو في الصــحافة أو في الــدوائر الثقافيــة لهجــوم مســتمر،
يــة الــتي عفــا عليهــا الزمــان، كأفكــار ســيادة بعــدما أضحــى يُنظــر إليهــا علــى أنهــا راعيــة لأفكــار الجمهور

القانون وحقوق الإنسان.

لسنوات عديدة كان الجيش، الجهاز الأكثر شهرة وتوحدًا ضمن المجتمع اليهودي الإسرائيلي، محصنًا
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نسبيًـا مـن هـذا النـوع مـن النقـد، ولكـن هـذا الواقـع تغـيرّ؛ فخلال الحـرب الأخـيرة علـى قطـاع غـزة في
صــيف عــام ، تحــوّل نفتــالي بينيــت، رئيــس حــزب الــبيت اليهــودي وأحــد منــاصري هــذه الثــورة
الجديدة، ليصبح من أشد المعارضين الصريحين للقيادة العليا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وممثله

ير الدفاع السابق يعلون. السياسي في الحكومة، وز

وفقًا للمعلومات الواردة عن القادة من ذوي الرتب المتوسطة، انتقد بينيت بشدة سلوك الجيش في
عملية الجرف الواقي، متهمًا إياه بحجب معلومات مهمة عن الحكومة وتردده في التصدي لحماس،
حيــث كــان يُنظــر إلى حقيقــة أن الجيــش نصــح الحكومــة علنًــا بعــدم احتلال قطــاع غــزة باعتبــاره عملاً

جبانًا.

ير الخارجية آنذاك ليبرمان، من قِبل لكن تم مواجهة انتقادات بينيت، والتي تقاسمها معه جزئيًا وز
ائتلاف ضيق يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة ويعلون والقيادة العسكرية
العليا من جهة أخرى، حيث فضل كلا الطرفان عملية عسكرية محدودة في غزة، ووقفًا لإطلاق النار

بوساطة مصرية، على الهدف الأكثر طموحًا المتمثل بالإطاحة بحكم حماس ون قدراتها الهجومية.

ية كبيرة عمليات عسكر

ــة؛ ــة للغاي ــاهو والجيــش حــول هــذا الأمــر، إلا أن دوافعهمــا كــان متباين علــى الرغــم مــن اتفــاق نتني
فنتنياهو لم يكن متحمسًا للعمليات العسكرية الكبيرة لأنها تشكل خطرًا على الوضع القائم، الذي
يســمح لإسرائيــل بالحفــاظ علــى ســيطرتها علــى الضفــة الغربيــة ومواصــلة المــشروع الاســتيطاني، أمــا
الجيش فقد كان مترددًا بابتدار هجمات على نطاق واسع لأنه توصل إلى استنتاج مفاده عدم القدرة
علــى تحقيــق انتصــار واضــح في ظــل الظــروف الراهنــة للصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، وهــو الــدرس

المستفاد من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتعاقبة في غزة وفي أماكن أخرى.

في الوقت عينه، تشير تقديرات القيادة العسكرية العليا بأن فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع
تبدو ضئيلة أو غير موجودة حتى، لذا تمثل الخيار الأفضل لجيش الاحتلال بالحفاظ على انخفاض

حدة الصراع.

في نهاية المطاف، استطاع نتنياهو ويعلون والجيش الإسرائيلي فرض منهجهم على أحداث صيف
عــام ، حيــث تــم التوصــل إلى وقــف لإطلاق النــار دون إســقاط حمــاس أو احتلال غــزة، ولكــن
الانتخابات الإسرائيلية في مارس الماضي، والتي شهدت تشكيل حكومة تقتصر على اليمين، دون أي

مشاركة من حزب الوسط، هناك مستقبل، بقيادة يائير لبيد، غيرّت من توازن ميزان القوى.

لم تقتصر مهمة الجيل الجديد النا داخل الأحزاب اليمينية على التطلع لحكم إسرائيل، كما فعلت
ــا منــذ عــام ، بــل عمــد هــذا الجيــل أيضًــا إلى تغيــير طبيعــة يبً أحــزاب اليمين دون انقطــاع تقر
مؤســسات الدولــة وفقًــا لتصــوراته السياســية؛ فأعضــاء هــذه النخبــة الجديــدة يســعون لاســتكمال
العمليـة الـتي يصـفها بريسـكو بأنهـا “وضـع الإثنيـة اليهوديـة قبـل الدولـة، والإطاحـة بـالقيم الساميـة،

كسيادة القانون، الحكم الرشيد، حقوق الإنسان، وحتى أنظمة الجيش”.



ير التعليم في حكومة التحالف، وبدأ بعملية إعادة كتابة الكتب المدرسية، تم ترشيح بينيت لمنصب وز
وخاصة تلك التي تركز على التاريخ والعلوم السياسية، وتم ترشيح زميلته في الحزب، إيليت شاكيد،
يرة العدل، ومن هناك ابتدرت معركة للحد من صلاحيات المحكمة العليا والنظام لتشغر منصب وز
يــن مــن حــزب الليكــود الحــاكم اليميــني، أصــدر بينيــت القضــائي ككــل، وجنبًــا إلى جنــب مــع وزراء آخر

وشاكيد مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تقييد أنشطة منظمات حقوق الإنسان.

تصاعد التوتر

ساعد اندلاع أحداث العنف في الضفة الغربية والقدس في نهاية العام الماضي على تصعيد التوترات
الملتهبة مسبقًا ما بين النخبة اليمينية الجديدة والجيش؛ فجيش الاحتلال، المؤمن بفلسفة تخفيض
مســتوى الصراع، حــاول احتــواء الأحــداث، وبــدلاً مــن الانتقــام مــن الســكان المــدنيين الفلســطينيين،
حاول يعلون والجيش تخفيف الضغط من خلال منح المزيد من تراخيص العمل في إسرائيل، على

سبيل المثال.

أثبتــت هــذه الســياسة فعاليتهــا مــن خلال مساعــدتها ربمــا علــى منــع انتشــار الاشتباكــات لتشمــل
كـبر مـن المجتمـع الفلسـطيني، ولكنهـا لم تحـظَ بشعبيـة كـبيرة بين الأوسـاط اليمينيـة، الذيـن قطاعـات أ
توقعــوا مــن الجيــش “إطلاق النــار للقتــل” كلمــا تجــرأ فلســطيني علــى مهاجمــة أو مواجهــة الجنــود

الإسرائيلين أو المدنيين في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى.

يــاه، بقتــل عبــد الفتــاح حــدثت نقطــة التحــول في الخليــل، حين قــام الجنــدي الإسرائيلــي، أليئــور عزر
الشريف بطلق ناري من مسافة قريبة في رأسه، رغم كون المواطن الفلسطيني مصابًا وملقى على
الأرض، بعـد أن تـم الزعـم بأنـه حـاول طعـن أحـد الجنـود في المدينـة المحتلـة، حيـث تـم تصـوير الحادثـة
ياه بسرعة واتُهم بجريمة القتل العمد وانتشر مقطع الفيديو بشكل هائل، وألُقي القبض على عزر

بالبداية.

ياه، حيث ولكن بعد فترة صغيرة، تعرض جيش الاحتلال ويعلون لسيل من الانتقادات لمحاكمة عزر
أصبح الجندي بطلاً شعبيًا، لأنه “قام بالفعل الصحيح” بقتل مواطن فلسطيني تجرأ على تحدي
سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية، وحينها واجه بينيت يعلون في الحكومة، كما قام ليبرمان، الذي
كــان حينهــا نائبًــا مهملاً في البرلمــان بعــد أن رفــض الانضمــام إلى ائتلاف نتنيــاهو الجديــد، بالمشاركــة في

ياه. مظاهرة خا مبنى المحكمة العسكرية حيث عقدت جلسات محاكمة عزر

يــاه للمحاكمــة؛ لكــن علــى الرغــم مــن هــذا الضغــط، لم يتراجــع يعلــون والجيــش وأصرا علــى جلــب عزر
ياه فالمسألة لم تكن قضية أخلاقية، بل إن جيش الاحتلال كان يخشى على ما يبدو بأن يسفر ترك عزر
عن تشجيع الجنود الآخرين للاقتداء به، مما سيعرض إستراتيجيته بتخفيض حدة المواجهة للخطر،
ياه بأنها مجرد علامة أخرى ولكن على الجانب الآخر، كان اليمين يرى نهج الجيش تجاه قضية عزر

على تهاون الجيش مع الفلسطينيين.

في تلـك الفـترة، تـبين بـأن خطـاب الجـنرال يـائير جـولان، نـائب رئيـس هيئـة الاركـان، عشيـة يـوم ذكـرى



المحرقة، هو مجرد قمة جبل الجليد، حيث حذّر جولان من أن “العمليات المروعة” التي تطورت في
أوروبا وألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية “تجد بقاياها بيننا اليوم”.

دائمًا ما تثير أي مقارنة ما بين الوضع الحالي في إسرائيل وبين ألمانيا النازية ضجة كبيرة ضمن كيان
الاحتلال، ولكن هذه المرة كانت مختلفة وأسوأ من أي حادثة سبقتها، لأن المقارنة جاءت على لسان
أحـد كبـار جـنرالات إسرائيـل، وبالنسـبة للجنـاح اليميـني، وحـتى بالنسـبة لنتنيـاهو، كـان هـذا التصريـح
دليلاً تشتــد لــه الحاجــة لإثبــات أن جيــش الاحتلال أصــبح مُســيسًا للغايــة، ويخــوض في غمــار تلقين

الدروس الأخلاقية للمجتمع الإسرائيلي.

بشكــل عــام، كــانت الأحــداث الــتي أدت إلى ترشيــح ليبرمــان عرضيــة بجــزء منهــا؛ فنتنيــاهو كــان يرغــب
بتوسيع حكومته، وإثر فشل المفاوضات مع المعسكر الصهيوني بقيادة اسحق هرتسوغ، كان ليبرمان

كثر عمقًا. خيارًا سهلاً، ولكن اختياره يستبطن أيضًا معنى أ

النخبة الإسرائيلية الجديدة

يعد ليبرمان، اليهودي المهاجر من مولدافيا والذي خدم لبضعة أشهر فقط في الجيش، ممثلاً يقتدى
بــه للنخبــة الإسرائيليــة الجديــدة، أمــا يعلــون، العلمــاني الــذي ترعــ في أحضــان حركــة شبــاب العمــل
وقـضى سـنوات عديـدة في أحـد الكيبـوتزات، فيعـد الممثـل النمـوذجي للحـرس القـديم، وبالمقابـل، فـإن
يهودا غليك، الذي سيحل محل يعلون في البرلمان، هو قائد “أمناء جبل الهيكل” وهي أحد حركات

الجناح اليميني الجديد البارزة، ويعد عضوًا آخر من أعضاء النخب الجديدة.

ــون ــه؛ فمــن خلال اســتبدال يعل يت ــة هــذا التحــول لا تكمــن فقــط برمز ولكــن مــع ذلــك، فــإن أهمي
كـبر، وربمـا آخـر، معقـل لأجهـزة الدولـة في بليبرمـان، يخطـو اليمين الجديـد خطـوة كـبيرة نحـو اجتيـاح أ
إسرائيل، الجيش، وحقيقة أن العديد من ضباط الرتب المنخفضة والمتوسطة متعاطفون بالفعل مع

كيد من هذه العملية. هذا التفكير الإثني الجديد، سيسهل بالتأ

ويبقى السؤال الحاسم: ما الذي ستفعله النخبة اليمينية الجديدة بجائزة الجيش المكتسبة حديثًا؟
وهـل ستسـتخدمه لاحتلال منـاطق في الضفـة الغربيـة، كمـا بـشرّ بينيـت لسـنوات عديـدة، أو لاحتلال
قطــاع غــزة والقضــاء علــى حكــم حمــاس، كمــا اقــترح ليبرمــان لأكــثر مــن مــرة؟ أم ســيكتشف هــؤلاء

المتحمسون اليمينيون بأنه لا يوجد أي حل عسكري حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

في الوقت الراهن، لا يبدو بأن نتنياهو يمتلك أي نية لانتهاج الطريق الذي يفضله بينيت وليبرمان
وأمثـالهم، فهـو لا يـزال يفضـل اسـتمرار الوضـع الحـالي، ولكـن الانقلابـات تميـل لإسـقاط مـن أججهـا،

ولذلك فقد يصبح نتنياهو ضحية لثورته الخاصة التي ابتدرها.

المصدر: ميدل إيست آي
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